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لم يؤثرّ تحول »ملتقى الطفولة والبيئة«، الذي ينظمه »برنامج لكلّ ربيع زهرة« في قطر، إلى تقنية مؤتمرات الفيديو، في غناه 
المعرفي والتربوي، وجمعه أطفالاً من كلّ أنحاء العالم

ملتقى الطفولة والبيئة
برنامج قطري يبرز الطاقات في الحجر المنزلي

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــة  ــرازيــ ــتــ فــــرضــــت الإجــــــــــــراءات الاحــ
التي اتخذتها الحكومات لمواجهة 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، تغييراً 
في أنماط الحياة اليومية، فأصبحت معظم 
الأعمال تنجز عن بعد، وتعقد الاجتماعات 
افــــتــــراضــــيــــا، حــــتــــى الـــتـــعـــلـــيـــم أصــــبــــح عــبــر 
 ربيع 

ّ
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة. »بــرنــامــج لــكــل

زهرة«، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتــنــمــيــة المــجــتــمــع، واصــــل تــنــظــيــم »ملتقى 
الــطــفــولــة والــبــيــئــة«، منسجما مــع إجــــراءات 
ــــروس، وحـــــــــوّل الـــلـــقـــاء  ــيـ ــ ــفـ ــ ــار الـ ــتــــشــ مـــنـــع انــ
المباشر إلى لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، 
ــاقـــات الأطــــفــــال وتــنــمــيــة  ــراز طـ ــ مــســتــهــدفــا إبــ

مواهبهم أثناء فترة الحجر المنزلي.
 ربـــيـــع زهــــرة« 

ّ
يـــقـــول رئـــيـــس بـــرنـــامـــج »لـــكـــل

سيف علي الحِجري، في حديث إلى »العربي 
والبيئة« هو  الطفولة  »ملتقى   

ّ
إن الجديد«، 

يجتذب  ترفيهي،  تعليمي،  تــربــوي،  ملتقى 
ــــى 14 عـــامـــا،  الأطــــفــــال مــــن عـــمـــر 6 أعـــــــوام إلـ
المنزلي،  الحجر  في  طاقاتهم  من  ويستفيد 
ــات الــــتــــربــــويــــة، مـــــع ربــــط  ــاهــ ــجــ ــا لــــاتــ ــقـ ــبـ طـ
المفاهيم المعرفية والتطبيقية بحياة النشء 
وبيئاتهم، بطريقة تجعلهم يدركون العاقة 
الحقائق وأهمية تبني سلوكيات  بين هــذه 
واكتساب خبرات تؤدي إلى تحقيق الهدف 
المطلوب، وذلــك من خال اكتشاف إنجازات 
وإبداعات الأطفال ليس في قطر فحسب بل 
فــي الــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، 
 مــا هو 

ّ
وتــوســيــع خــبــراتــهــم ومــداركــهــم لــكــل

يلعبه  الــذي  الـــدور  أهمية  يؤكد على  مفيد. 
»مــلــتــقــى الــطــفــولــة والـــبـــيـــئـــة« فـــي الــتــغــيــيــر 
الإيجابي لدى المشاركين لما يضمه من كادر 
تـــربـــوي كـــفـــوء ومـــضـــامـــين بــيــئــيــة مــتــنــوعــة 
ومـــبـــهـــجـــة، تــتــيــح لـــلـــنـــشء أســــبــــاب الــتــفــوق 
والإبــــــــداع، وتــخــلــق روح الــعــمــل الــجــمــاعــي، 
وتـــعـــزيـــز الــــخــــبــــرات، والـــــوصـــــول لــتــحــقــيــق 

الشخصية القيادية.
 المــلــتــقــى كـــــان قــبــل 

ّ
ويــــوضــــح الــــحِــــجــــري أن

مارس/ آذار 2020، ينظم بالاجتماع المباشر، 
ه تحوّل إلى العالم الافتراضي نتيجة ما 

ّ
لكن

 الهدف 
ّ
سببته جائحة كورونا، لافتا إلى أن

هــو التعامل مــع الأطــفــال، ليس مــن منطلق 
 
ّ
لأن والقيم،  السلوك  منطلق  مــن  بــل  المعرفة 

أكثر منها معرفية.  البيئية قيمية  القضايا 
ــا بسطاء،  ــدادنـ ويــضــيــف: »كـــان آبـــاؤنـــا وأجـ
هم 

ّ
هم كوّنوا أثراً إيجابيا في بيئتهم، لأن

ّ
لكن

أما  للبيئة وملتصقين بها،  كانوا مواطنين 
الــيــوم فــالــطــفــل يــعــيــش حــيــاة مــدنــيــة، فعلى 
سبيل المثال إذا مرض يصل إليه الــدواء من 
الصيدلية القريبة من منزله، وهذا ما لم يكن 
متوفراً لأجــدادهــم، ممن كانوا يذهبون إلى 
الفيافي والحقول للبحث عن بذرة ما كانت 
توصف عاجا. باختصار، كان الأجداد أكثر 

 ما يتعلق بالبيئة«.
ّ

إيجابية بكل
 الأطـــفـــال المــشــاركــين في 

ّ
يــتــابــع الــحــجــري أن

الــعــالــم،  دول  مختلف  إلـــى  ينتمون  الملتقى 
والولايات  كندا وبريطانيا  أطفال من  فثمة 
المـــتـــحـــدة وســـريـــانـــكـــا والـــهـــنـــد والـــجـــزائـــر 
ومــوريــتــانــيــا  وفــلــســطــين  والأردن  والمـــغـــرب 
وسورية، ويستضيف الملتقى متخصصا في 
موضوع الحلقة الأسبوعية، والتي خصص 
يوم السبت باللغة العربية لها، ويوم الأحد 

هوامش

انتقل الملتقى إلى تقنية الاتصال المرئي )العربي الجديد(

باللغة الإنكليزية. ولتحقيق أهداف الملتقى، 
وضـــمـــان نــجــاحــه، يــنــبــغــي تــهــيــئــة الــظــروف 
وفــقــا لمــشــاركــة الــنــشء فــي إبــــراز إبــداعــاتــهــم 
الأســرة  ومشاركة  وأنشطتهم،  وإنجازاتهم 
فــي تعزيز جــهــود الأبــنــاء فــي الــحــفــاظ على 
الــبــيــئــة مــن منطلق مــســؤولــيــة الــشــراكــة في 
ــنـــــشء، وغــــــرس الـــســـلـــوك الــبــيــئــي  ــ تـــربـــيـــة الـ
الملتقى يمنح   

ّ
أن السليم، كما يقول. ويؤكد 

الطفل المــشــارك ثــاث مـــرات، شــهــادة إنجاز 
يمنح  ثم  ليصبح صديقا،  فيستمر  وتميز، 
شهادة أخرى، والطفل يعرض خال الحلقة 
إنجازاته وإبداعاته، فهذا يلقي شعراً، وآخر 
والجميع  بأنامله،  صنعه  مجسما  يعرض 

يتفاعلون ويبرزون طاقاتهم ومواهبهم.
وتتضمن الأنشطة التفاعلية التي يطرحها 
المــلــتــقــى خــمــســة مـــحـــاور، فــيــنــاقــش الــنــشــاط 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وبــيــئــة الـــوطـــن مـــن الـــبـــر إلــى 
البيئة  إلـــى  الــتــعــرف  الــبــحــر، ويشتمل عــلــى 
التراثية، والبحرية، والنباتية، والحيوانية، 
ــيـــة. أمـــــا مــحــور  ــنـــاعـ ــة، والـــصـ ــراويــ ــحــ والــــصــ
الــنــشــاط الــثــقــافــي والــعــلــمــي »المــعــرفــة متعة 
ــمــــل«، فـــيـــعـــرّف الـــنـــشء بــمــفــهــوم الــبــيــئــة  وعــ
ــاء  ــائـــق عــــن المــ ــقـ ــيــــدة، وحـ الــطــبــيــعــيــة والمــــشــ
الحفاظ  وأهمية  والمياه كقضية  وأهميتها، 
عــلــيــهــا وحــمــايــتــهــا مـــن الـــتـــلـــوث، وتــرشــيــد 
الاســــتــــهــــاك. كــــذلــــك، يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
فــي  ــازات  ــ ــغـ ــ الـ ــواء، وضـــــرورتـــــه، ودورة  ــ ــهـ ــ الـ
الــحــيــوي من  الطبيعة، والــتــلــوث، والمــحــيــط 

نبات وحــيــوان، إذ يُــعــرّف الأطــفــال بالمحيط 
الــــحــــيــــوي وأهـــمـــيـــتـــه، ومــــظــــاهــــر ومـــخـــاطـــر 
ــائــــل حــمــايــتــه. وتـــحـــت بند  تــــدهــــوره، ووســ
»خــبــرة الــنــفــايــات«، يــجــري تعريف الأطــفــال 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــفـــايـــات، مــــع الــتــأكــيــد  بـــكـــل مــ
على  ضرورة التقليل منها. وينظم الملتقى 
أسبوعيا أنشطة ثقافية توعوية بمضامين 
بيئية، تشتمل على القصة البيئية القصيرة 
والـــشـــعـــر، تـــحـــت عــــنــــوان »تـــأصـــيـــل الــفــنــون 
الفني  النشاط  وربطها بالبيئة«. ويتضمن 
عدة فنون، أولها المسرح، نظراً لأهمية »أبي 
ترقية  فــي  فعّالة  كوسيلة  الكبيرة  الفنون« 
التجارب  أثبتت  وقــد  المعرفة،  ونشر  الوعي 
لــــدى  المــــســــؤولــــيــــة  روح  غـــــــرس  فـــــي  دوره 
الطفل. ثم الإنــشــاد، إذ يتدرب الأطــفــال على 
في  وتوظيفها  ومعرفتها  الموسيقى  تــذوق 
الاستيعاب  لسهولة  وذلك  البيئية،  الأعمال 
وتوصيل المعلومة في قالب محبب. ويسعى 
نشاط الفنون التشكيلية إلى التذوق الفني 
وتنمية  البيئة،  لعناصر  الجمالية  والرؤية 
ــم والــتــركــيــب والـــبـــنـــاء،  ــي  الـــرسـ ــارات فــ ــهــ المــ
ــريـــن مـــن خــال  والـــتـــعـــرف إلــــى تـــجـــارب الآخـ
ــتـــغـــال  زيــــــــارة المــــتــــاحــــف والمــــــعــــــارض، واسـ
الخامات البيئية في تكوين الأعمال الفنية، 
أيضا.  الضارة  المخلفات غير  كما استخدام 
ويــتــيــح مـــحـــور فـــنـــون الــتــصــويــر الــضــوئــي 
الفيديو  ومقاطع  الــصــور  إرســـال  والفيديو 
ليجري عرضها  المشارك،  قبل  القصيرة من 

مــــن خـــــال فـــعـــالـــيـــات الــــبــــرنــــامــــج. وتــجــســد 
الأنشطة الرياضية مقولة »العقل السليم في 
الجسم السليم«، فتهدف إلى إدماج المفاهيم 
البيئية في الأنشطة الرياضية، وصولًا إلى 
رفع القدرات البدنية للأطفال، ورفع مستوى 
الــســامــة والـــجـــمـــال فـــي الــبــيــئــة الــريــاضــيــة. 
والمــرتــكــز الــخــامــس هـــو الــتــربــيــة الــغــذائــيــة، 
ويحمل شعار »الــغــذاء لا الـــدواء«، ويشتمل 
انخفاض  ياحظ  إذ  الغذائية،  الثقافة  على 
الـــوعـــي الـــغـــذائـــي لــــدى أفــــــراد المــجــتــمــع بما 
ينعكس سلبا على صحة الأطفال، كالسمنة 
والتسمم  التغذية  وأمــراض سوء  والنحافة 
الــــغــــذائــــي، ويــــجــــري تــــدريــــب الــصــغــارعــلــى 
وصــولًا  والمائمة  المتوازنة  الأغذية  اختيار 

إلى الصحة والسامة، وفقا للحِجري.
 بــرنــامــج »لــكــل ربيع 

ّ
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن

ــام 1999،  زهــــــرة« أطــلــقــتــه مــؤســســة قــطــر عــ
 ربـــيـــع زهــــــرة مــــن الـــزهـــور 

ّ
ــل ــ لــتــخــتــار فــــي كـ

الأصـــيـــلـــة الـــتـــي تــنــمــو فـــي الــبــيــئــة الــقــطــريــة 
لــاحــتــفــال وتــعــريــف الــنــاشــئــة بــهــا، ووصــل 
البرنامج إلى 22 زهرة، تتنوّع بين النباتات 
الــشــاطــئــيــة والــســاحــلــيــة والـــبـــريـــة، واحــتــفــى 
خال 2020 بزهرة »الشويكة«، ومن المقرر أن 
يعلن عن زهرة العام الجاري، وهي »حسك 
أرضــي«، وهو الاسم المحلي الشائع للنبتة، 
»ضـــــرس الـــعـــجـــوز«  ــا بــــــ ــتــــي تــــعــــرف أيــــضــ الــ
ــــط«، وهـــي نــبــتــة حولية  ــرمُـ ــ و»قـــطـــرب« و»عُـ

سطحية تتمدد على الأرض كالحبال.

يعرض الطفل 
خلال الحلقة إنجازاته 
وإبداعاته، فهذا يلقي 
شعراً، وآخر يعرض 

مجسماً صنعه 
بأنامله، والجميع 

يتفاعلون ويبرزون 
طاقاتهم ومواهبهم

■ ■ ■
ينظم الملتقى 

أسبوعياً أنشطة 
ثقافية توعوية 

بمضامين بيئية، 
تشتمل على القصة 

البيئية القصيرة 
والشعر، تحت عنوان 

»تأصيل الفنون 
وربطها بالبيئة«

■ ■ ■
يجري تدريب الصغار 
على اختيار الأغذية 
المتوازنة والملائمة 

 إلى الصحة 
ً
وصولا

والسلامة

باختصار

نجوى بركات

أيكون فعلا الألــمُ الجسديّ أو المعنويّ هو في أساس 
كل ما تمّ إنجازه ويُنجز من أشعار وروايــات وأعمال 
ألا يستطيع كاتبٌ  الإنــســان؟  ية مختلفة منذ وجــد 

ّ
فن

وأعمالا  ية 
ّ
فن تحفا  يكتب  وأن  ــدًا،  أبـ يكون سعيدًا  أن 

مــفــرحــة، تــحــكــي عـــن جــمــال الــحــيــاة وتــصــالــحــنــا مع 
تتصّل  أن  الخلق  لعملية  ينبغي  وأخــيــرًا، هل  ذواتــنــا؟ 

دائما بالأوجاع والعذابات؟ 
أسئلة »ساذجة« نعم، إذ ندرك جميعا الإجابات عنها، 
ذلـــك أن الــثــقــافــة والــحــضــارات، ومــنــذ نشأتها الأولـــى، 
وكيفية  وعذاباتنا  أوجاعنا  قصص  ســوى  تحكي  لا 
تعايشنا معها، ومع فكرة آنيّتنا وحتمية موتنا. منذ 
اخــتــراع المــأســاة الإغــريــقــيــة، ومــنــذ أســطــورة سيزيف 
الــذي خــدع إلــهَ المـــوت، فعاقبه الإلــه زوس بــعــذاب أبــديّ 
الجبل،  أعــلــى  إلــى  بحمل صــخــرة  ويقضي  ينتهي،  لا 
لتعود فتتدحرج، فينزل لرفعها من جديد؛ وأسطورة 
بروميثيوس الذي تمرّد على الإله زوس، فسرق النار 
إلى  للبشر، فأوثق  ليمنحها  الأولمــب  )الــفــنّ( من جبل 
صــخــرة لــيــأتــي عُــقــابٌ يلتهم كــبــدَه المــتــجــدّد كــل يــوم، 
أسطورة  ألهمت  لقد  أزلــيّ.  عذابه بشكل  يستمرّ  لكي 

بروميثيوس الإغريقي الفنونَ على أنواعها لتصويرها 
والنفسية  الجسدية  تمثيلاته  في  اللامتناهي  الــعــذاب 
 بين الأخلاقي والجمالي 

ُ
والاجتماعية والدينية، فالربط

)أطيقا وأستاطيقا( في العصور القديمة والكلاسيكية 
السواء،  والفني على  الأدبــي  التعبير  ركائز  أحــدَ  كــان 
ومــقــدرتــه على  مــع عظمته  الإنـــســـان  قــهــرُ  يجتمع  إذ 
إلى خسارته حياته. وهو  والمواجهة، وصولا  التحمّل 
ما صنع أبطال التراجيديا من أمثال عوليس وأنتيغونا 

وإسخيلوس وكثر سواهم.
في الفترات اللاحقة، افترق الألــمُ عن الجمال وما عاد 
مرتبطا به، على ما يشير إليه الباحثُ الأميركي ديفيد 
ب. موريس في كتابه »ثقافة الألم« )1991( الذي أعيد 
طبعه عـــدة مــــرّات، وهـــو مــا تعبر عــنــه المــرحــلــة الفنية 
ل 

ّ
التعبيرية كما في لوحة »الصرخة«، لمونخ، حيث يتمث

الألـــمُ فــي وجــهٍ هــلــعٍ، غير آدمـــيّ تقريبا، »شبيه بوجه 
الــذات.  ميت«، وقد تحوّل أيضا إلى وسيلة لاكتشاف 
في يومياته، يكتب كافكا: »لا أفهم دائما كيف يكون 
فكرة  عــن  يعبّروا  أن  الكتابة  أمكنهم  مــن  لكل  ممكنا 
الألـــم بــالألــم، فــالألــم يــمــنّ عــلــيّ بــفــائــض مــن الــقــوة في 
قــواي، وصولا  يستنفد  إنــه  ظاهريا،  نفسها.  اللحظة 
ا ذلك الفائض؟«. على 

ً
إلى قلب كياني المثلوم. فما هو إذ

برنهارد  تــومــاس  النمساوي  الــكــاتــبُ  يــتــســاءل  مــثــالــه، 
الــذي تــدور معظم أعماله حــول ثيمة المــرض والجنون 
والمـــوت: »الألــم ليس مــوجــودا، إنــه وهــمٌ ضـــروري. الألــمُ 
ا كما البقرة هي بقرة. إن كلمة ألم تشدّ انتباهَ 

ً
ليس ألم

شعورٍ إلى شعور آخر. هو حشوٌ زائد، بينما المخيّلة 
هي الواقع«. من خلال تعبيراتٍ كهذه، تكرّرت لدى عدد 
اب، يتبدّى للقارئ كيف يرى هؤلاء إلى 

ّ
كبير من الكت

للكتابة. بيد أن علاقة   
ً
 ضــروريــة

ً
الألــم بوصفه تجربة

اب بالألم ليست دائما متخيّلة، خصوصا عندما 
ّ
الكت

يعانون  جعلتهم  مبرحة  جسديةٍ  بـــآلامٍ  الأمــر  ق 
ّ
يتعل

ــن، مــن أمــثــال كــافــكــا، نــيــتــشــه، ريــلــكــه، وهــنــري  ــرّيـ الأمـ
هاين، أو بمعاناة عصبية ونفسية عرفها على سبيل 
 من غوركي، همينغواي، هيسّه، 

ّ
كل الحصر  لا  المثال 

ــن،  كــــونــــراد، تــيــنــيــســي ولــيــامــس،  فــيــتــزجــيــرالــد، إبـــسـ
الألـــم، كتب  فــي  وولـــف.  تــولــســتــوي، زولا، وفيرجينيا 
الـــذي كــان يعاني مــرضــا فــي القلب  محمود درويـــش 
صرٌ صغير على المرض«، 

َ
إن »كل كتابة إبداعية هي ن

وقـــد كـــان كــتــابــه »ســيــرة الــغــيــاب« مــن أجــمــل مــا كتب 
الراحل  المــصــريّ  الكاتب  النثر؛ فــي حــين خصّص  فــي 
معاناته  لــيــروي  والأبــيــض«  »الأزرق  الغيطاني  جــمــال 
زة، 

ّ
العناية المرك مع المرض منذ دخوله المستشفى، ثم 

ووداعه الأماكن التي يحبّ، قبل سفره لإجراء عملية. 
السرطان  الــبــحــراوي فقد روى تجربته مــع  أمــا ســيّــد 
فــي نــص أســمــاه »مــديــح الألـــم«، وهــو مــا فعله الشاعر 
عندما  مفتوح«،  »قلب  كتابه  في  وازن  عبده  اللبناني 
روى تجربته الخاصة بعد إجرائه عملية قلب مفتوح... 
بــابٌ واســع لا يمكن اختصاره  بالألم  الكتابة  علاقة 
بيتَ  يدخل  أن  الكاتب  على  كأنما  العجالة،  هــذه  في 
ه إلى الحياة، 

ُ
صقل أحاسيسُه وأفكارُه ونظرت

ُ
النار لت

فالألم مطبوعٌ في الذاكرة، كما يقول نيتشه، وهو ما 
نا الخطأ«.

َ
ي إدراك

ّ
»يغذ

ألن يكون الكاتب سعيداً أبداً؟

وأخيراً

علاقة الكتاّب بالألم ليست دائماً 
متخيلّة، خصوصاً عندما 

يتعلقّ الأمر بآلامٍ جسديةٍ مبرحة 
جعلتهم يعانون الأمريّن
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